
الشرقيةوالمدلطئةالعثمانيةالدولة!!

العثمانية:الدولةاضمحلالبداية

بوفاةانتهتقدالعثمانيةالدولةعظمةأنعلىالمؤرخونيتفق

علىخلففقدم(،1516هـ/)749محامالقانونيسليمانالسلطان

الطريقهيؤواالذ!ن)1(،الضعافالسلأطينمنسلسلةالعرش

وفاةفمنذعشر.الثامنالقرنفيآثارهظهرتللأضمحلال

العرشالثالثسليماعتلأءإلىام(566/أص)74عامالقانونيسليمان

والمقتبسالإصلاحاتعهدوافتتاحهم(1787اهـ/)202عام

العسكريالتدريبعلىانصبتوالتيفرنسيةمصادرمنانماطها

العثمانيينعرشاعتلى)2(،الحربيةوالأسلحةوالتنظيماتوالأساليب

فقط،ثلاثةسوىبينهممنيوفقلمسلطاناً،عشرسبعة

والمقدرة،الكفاءةوضعفوالترت،الملذاتفيالسلاطينانغماسإلىالدولةضعفيعزى)1(

العظاموالصدورالسلطانياطريموسيطرةالجيرش،قيادةوإهمال،الحكمبشؤونوالخبرة

الدولة.ضدالصليبيالنصرانيوالتحالف،الانكشاريةفسادوكذللث،الدولةشزونعلى

.AA-88ص،السابقالمرجعحراز،د/رجبانظر

172.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2(
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)3301-الرابعومراد(اما-695306اهـ/"ا-120)5"الثالثمحيد:هم

-\\187)الثالثومصطفى(5Wit-.اهـ/1623"ه W1757/اهـ-

م(.1773

فالسلأطين،الدولةباضمحلألكؤذنكانشيءكلأنوالواقع

تولىفقدذلك،عنوفضلأسر!عاً.!موتونكانواالتوفيقلهم!توقعالذين

)12"ا-الأولفأحمد6الطفولةسنفيسلاطينالفترةتلكفيالعرش

ام(64ا-فى623/.اهـ)33.ا-.هالثانيوعثمانام(ا-26/306617.اهـ

،عشرةالثانيةفيكانالرابعومرادعمرهما،منعشرةالرابعةفيكانا

سنين.سبعابنكانام(ا-648687)58.ا-99.اهـ/الرابعومحمد

)الحر3والمحظياتالنساءلحكمفرصةالقصرهؤلاءعهودوكانت

العسكر!ة.القواتفيالنظاملفقدانفرصةكانتكما(السلطاني

نأذلك!يقتل،سلطان!عزل،العثمانيينتارلمحخفيمرةولأول

عليهفثاروا،وبخلهبقسوتهوالسباهيةالانكشاريةأغضبالثانيعثمان

السلاطين.منعددذلكبعدقتلوقدءقتلوهثموسجنوه

الأولمصطفىهم،سلاطينأربعةعزلوحدهاالفترةهذهوفي

الأولإبراهيمأن)ويلأحظ.الثالثوأحمدالرايغومحمدالأولوابراهمِم

مفتيمنبفتوى!عزلسلطانأولالأولمصطفىوكان(.وشنقعزلقد

البلأد،إلىالمطبعةأدخلالذيالثالثأحمدحكمأنومع.السلطنة

ابدعة"،1اعتبروهاالأتراكالعلماءلأنإلااستعمالهاعنالدولةتعدلولم

الحميدعبدالسلطانعهدفيإلاالعثمانيةالدولةإلىالمطبعةتعدولم

لمدةالنظاماستتبفقدذلك،ورغمم(.1784اهـ/)911عامالأول

)1(.العظامالصدوربفضلالانتصاراثبعضالعثمانيونوأحرز،محدودة

172.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(
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الشرقية:المسألة

أواخرمنأيوتتدهور،تضعفالعثمانيةالدولةبداتأنومنذ

هذهمصيرفيالتفكيراوروبافيالساسةاذهانشغلعشرالثامنالقرن

عشر،التاسعالقرنوخلألالمبكر،الوقتذلكومنأملأكها.ووراثةالدولة

هي:أملأكها،ومصيرالعثمانيةالدولةبمصيراهتمامأالأكثرالدولكانت

الأقصىالشرواإلىمواصلأتهاطرقتأمينأرادتالتيبريطانيا-ا

السوكسطر!قعنسواءمعها،تجارتهاوتأمينخصوصأ،والهند

.والفراتدجلةونهريالعربيالخليجطر!قعنأوالأحمر،والبحر

إلىالأسودالبحرمنمنفذألهاتجدأنأرادتالتيالقيصريةروسيا-2

القسطنطينيةعلىبالاستيلأءوذلك،المتوسطبالبحرالدافئةالمياه

النفوذلهاككونأنكذلكأرادتوالتي،والدردنيلالبسفورومضا!ق

.كبرىسلافيةدولةبهالتؤسسالبلقانجزيرةشبهفيالأكبر

رعايامصالححما!ةمبكرزمنمنعاتقهاعلىأخذتالتيفرنسا-3

والمارونيينعامةبصفةالشامبلأدفيالكاثوليكالنصارىالدولة

هذهفيمصالحهارعا!ةأرادتوالتي،لبنانفيالأخصعلى

الساحلفيالأخرىالدولةأملاكفينفوذهااستعلاءثم،المنطقة

والجزائر.تونسفيوبالتحد!دالإفر!قي،الشمالي

أخركطدولًافإنذكرناها،التيالرئيسيةالثلأثالدولعداوفيما-4

منباتالتي،العثمانيةالدولةبمصيراهتمتوبروسيا،النمسامثل

)1(.المريضأوروبابرجللذلكفسميتوزوالها،هلأكهاالمتوقع

مصيرفيالنظرعندالأوروبيةالدولأخذتفقد،العموموعلى

،القوىتوازنعلىالمحافظةضرورةدالُماًالاعتباربعينالعثمانيةالدولة

)1(.819.Marriot,Sir .J,.R The Easern Question, oxford,5891 P
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محاولةعلىوترتبأوروبا.فيالدوليبالتوازنالإخلألعدمأي

القرنفيوأم!هاالعثمانيةالدولةمصيرلمشكلةحلإلىالتوصل

ماالوجودعالمإلىبرزأن-العشر!نالقرنأوائلوحتى-عشرالتاسع

عواملخلقهاعلىتضافرتوالتي")1(الشرقية"المسألةباسم!عرفعمار

مبعثها::معينة

الدافئة،المياهإلىالوصولبواسطتهروسياتستطيعالذيالطر!قأن-ا

إ!جة،ببحرثم،مرمرةببحرالأسودالبحر!صلالذيالطر!قهو

البسفورهضيقيمنبالمرورأي،المتوسطبالبحروأخيرأ

العثمانية.الإمبراطوردةحوزةفيوهما،والدردنيل

الأسود،البحرفيقوكةقواعدلها!كونالتيالعظمىالدولةإن-2

تتمكنممتازمركزذاتتصبحالمضا!ق،علىالسيطرةلهاولمحتسنى

للبحرالشرقيالحوضبلأدعلىسلطانهابسطمنبفضله

إلىالمتوسطالبحرمنوالتجارةالمواصلاتطرقوعلى،المتوسط

الأقصى.والشرقالهند

علىسيطرتهاتفرض،البلقانإلىنفوذهاتمدالتيالدولةإن-3

المنطقة،هذهعنالعثمانيينسلطانتقلصبعدالبلقانيةالشعوب

علىالاستيلاءمن!مكنهاممتازمركزذاتكذلكوقصبح

أوروبا)2(.فيالدوليالتوازنباختلألوعلددنفسها،اقسطنطينية

سياسةكانتعشر،التاسعالقرنمنالأولالربعخلألوفي

كيانعلىالمحافظةحولتدور-وفرنساروسياباستثناء-الدول

ذكرناها.التيالعواملوجودمنناشئةلأسبابالعثمانيةالإمبراطورلمحة

؟صىا!،الشناويالعزيزعبدللدكتررالعثصانيةالدولةكتابمنالثامنالفم!لانظر)2(
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كيانعلىالمحافظةبمبدأالمتمسكةالدولمقدمةفيبر!طانياوكانت

فيالمبدأهذاالأوربيونالساسةووضعوقتئذ.العثمانيةالإمبراطورسة

روسياكافتحينعشر،التاسعالقرنمنالثلأثيناتأثناءالنهالُيةصورته

حما!تها،قحتوالدردنيلالبسفور.ومضا!قالعثمانيةالدولةبوضعتهدد

فرنساكانتوحينإليها.قاضيةضربةتسدلهدعنعاجزةأنهاثبتإذا

منعبمحاولةالقسطنطينيةمسألةبينالفصملمقدورهافيأنتتوهم

محمدبمعاونةوذلكالإسكندرلمحةمسألةوبينمآربها،تنفيذمنروسيا

تركيا)1(.عنالانفصالعلىمصرواليعلي

العثمانيةالدولةكيانعلىالمحافظةسياسةأقطابمنكانولقد

11-)46البركطانيةالخارجيةورلمحر(Palmerstone)بلمرستونمنكل

)استانبول(القسطنطينيةفيالبر!طانيوالسفيرم(0183184-ا/ا!257

A()24بونسونبيلورد (Ponsonby258-1842-1832اهـ/ا.)فقدم

مشروعاتإزاءاتباعهكجبفيماحاسمأقرارأكتخذاأنعليهماكان

التاسعالقرنمنالثلأثيناتفيالعثمانيةالدولةتهددالتيوفرنساروسيا

الدولةباستقلألنادىالذيالمبدأذلكمننشأأنفكان6عشر

(."كيانها)علىوالمحافظة

مركزهاوتأييدانجلترا،مصالحتأمينالمبدأ:هذافيبلمرستونويرى

الوسيلةأوالأداةوايجادالهند،معمواصلأتهاوسلأمة،المتوسطالبحرفي

منكانفقلكله،هذاجانبوالىوفرنسا.روسيامطامعلوقفالمناسبة

حينولاللىبينحصولهاالمتوقعالمنازعاتوقفالمبدأهذامنافعأومزايا

بينهم.فيماأملا!اتوزيعفيوالنظروانهيارهاالدولةزوال

الثاني،المجلدWA-9178والاقطاعالبررجوازيةبينالصراع،شكريفؤادد/محمد)1(

24-451ص Aًرجبالسيدللدكتررالعربجزرةوشبهالعث!انيةالدولةعننقلا

.11صحراز،

)2(01..Kedourie,,.E England the Middle East, London5691 P
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نأخصوصاً،المنازعاتهذهتجنبفيالرغبةأثرمنكانولقد

الدولةكيانعلىالمحافظةبمبد!متمسكةالبر!طانيةالحكومةبقيت

وأزوالها،حقيقةالخيرمنأنفيهتعتقدكانتالذيالوقتفيحتى

1(.وفرنسا)روسيامعبشأنهاتفاهمأواتفاقإرتالتوصلالمتيسرمن

الإمبراطورصةكيانعلىالمحافظةمبدأأصولكانتإذنتلك

عشرالتاسعالقرنطوالبهمتمسكةبر!طانياظلتمبدأوهو،العثمانية

تقر!باً.

الدولمنعددمتفاوتةفتراتفيالمبدألهذاانحازكذلك

،البلقانفيوأملأكهاالدولةعلىساريأبهالتمسككانطالما،الأخرى

ملءممكنأوباتالمبدأ،هذامحنالدولوسائربر!طانياتخلتإذاحتى

تخللابصورةالبلقانعنالعثمانيالنفوذتقلصمن!نجمالذيالفراغ

هذهمنالأكبرالقسمتصفيةبالفعلالدولةاستطاعت،الدوليبالتوازن

المستقلةالبلقانيةالدولبينمنوكان.البلقاندولباستقلالالمسألة

)2(.والصربوبلغارياورومانيااليونانعشر:التاسعالقرننهايةحتى

العثمانيةوالتجديدالإصلاححركة

الجديد:النظام

كيانعلىالمحافظةبمبدأالتمسكمجردأنواضحاًكانأنهغير

وبقائها.حياتهاضمانأووسلأممَهانجاتها!عنيلاالعثمانيةالدولة

مشكلةالمبدأهذاأصحابالبر!طانيونالساسةواجهفقدولذلك

ضدنفسهاعنالدقاععنالعثمانيةالدولةعجزمبعثها،مستعصية

بهاوحدثتوالمعارفالعلومتقدمبسببقوتهاازدادتالتيأوروبا،

().10.Kedourie,,.E OP. cit., P

(Marriott,.J,.A OP. cit., PP.341 -.345 (T
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لاكتشافنتيجةالصناعةفيالآلاتاستخدام)أيالصناعيةالثورة

المشكلةهذهحلالممكنمنأنالبركطانيونالساسةواعتقدالبخار(.

كاناعتقادوهوالحدكث،الأوروبيالنظامعلىعثمانيجيشبإنشاء

ذاتها.العثمانيةالدولةفيالإصلأحرجالإ!اه!شاركهم

نحوالعثمانيةالدولةإصلأحفيالرغبةتتجهأنطبيعيأوكان

هووالجيش،عسكريحكمطبيعتهفيالعثمانيفالحكمأولا،الجيش

يأقبلجيشاًالعثمانيةالحكومةكانتذاٍمعأ،والحربللحكمأداة

الجيش،قادةالوقتنفسفيهمالدولةموظفيكباروكانآخر،شيء

العثمانيوالجيشالعثمانيةالحكومةبأنالذالًعالقولجاءهنا)ومن

كانالعثمانيالضعفمظهرفإنذلك،عنوفضلأ.واحدةلعملةوجهان

نزلتالتيالمتتاليةوالهزالُمبالدولةأحاطتالتيالأخطارأنكياحربيأ،

()1(.الجيشبإصلأحالبدءتتطلبكانتبها

نظامتغييرالجيشإصلأحيتضمنأنكذلكطبيعيأوكان

عصرفيكبيرأدورأ!لعبوالمالانكشارلمحةأنالأمرحقيقةالانكشاردة)1(

نألهمقدرأنهإلاوتوسعها،الدولةبناءعصروهو،الذهبيالإمبراطورصة

وتدهورها،ضعفهاوقتعليهاوالإبقاءالدولةعلىالمحا!فظةدوريلعبوا

أخذالذ!نالانكشارصةعددأخذفقدولذاعشر.الثامنالقرنخلألأي

عشرالتاسعالقرنمطلعفيأصبحواحتىفشيئأشيئاً!زدادمحددهم

8"18-/)3؟؟ا-55؟اهـالثانيمحمودالسلطانعهدفيوبالذات

وزن)2(.ذاتحربيةقوةم(1831

صMY-القاهرة،العربجزيرةوشبهالعثمانيةالدولةحراز،رجبالسيدالدكتور(1;

71 L10751كذلكوانظر,Gibb.M and Bowen,,.H Islamic Society and the west

301.-56.oxford,5391 PP

03.-92ص6291،القاهرة،العربيوالشرقالعثمانيةالدولة،أنيسمحمدالدكتور)2(
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كان،الانكشاريةمحددفيه!زدادكانالذيالوقتفيأنهعلى

هذاعلىساعدتالتيالعواملمنوكان.صفوفهمبينيدبالفساد

ترتبخطوةوهي،بالزواجالانكشاريةلأفرادسمحتالدولةأنالفساد،

المقدرةعنالنظربصرفوراثيأالانكشارلمحةإلىالانتماءأصبحأنعليها

لأفرادالسماحهي،أخرىخطوةالخطوةهذهتلأكما،العسكرية

ارتباطأخذأنذلكُنتيجةمنوكان.بالتجارةبالاشتغالالانكشارلمحة

الثكناتإلى!ذهبونلامنهمعد!دونفصار!تضاءل،بثكناتهمالانكشارية

كانواماالانكشاريةأنبلةالطينزادمماوكان.المرتباتلتسلمإلا

أن)1قالُلين:فالُدتهينكرونكانوابل،العسكريالتعليمبضرورة!عترفون

تأسيسهاعندالانكشارصةجياعةباركقدكانبكتاشالحاج"اللهولي

")1(.الدائمبالنصرلهاودعا

الأوروبيالنظامعلىالجيشإصلأححركةفإنحال،ككوعلى

اهـ/\AY-\W\)الثالثمصطفىالسلطانعهدفيبدأتالحدكث

تنظيمإلىواتجهالانكشاريةتجنبالسلطانهذاولكنم(.1773

منبطائفةالصددهذافيواستعان.والمدفعيةالبحر!ةأموروتنسيق

إصلاحاتتثمرولم.وخصوصاًالفرنسيين،الأوروبيينوالخبراءالضباط

فيالرئيسيةالقوىتتناوللملأنها،المرجوةالثمرةالثالثمصطفى

)2(.الانكشاريةوهيالجيش

عهدفيبطيئأسيراًسارتالجيشإصلأحمحاولاتأنومع

لمأنهاإلام(1773-9178اهـ/ا-402)187الأولالحميدعبدالسلطان

الثالثسليمالسلطانخليفتهعهدفيجد!دطورفيدخلتأنتلبث

9178185-/اهـ)4012-222 V)بضرورةحداثتهمنذ!ؤمنكانالذيم

()301.-102.Marriott,.J .A op. cit., PP

78"-76ص0691،بيروت،العثمانيةوالدولةالعربيةالبلاد،الحصريساطع)2(
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فماذلك،وعلى.الحد!ثالأوروبيالنظامأساسعلىالجيشإصلأح

،الاتجاههذافييعملراححتىالسلطنةعرشالثالثسليم!عتليكاد

فرقإنشاءإلىعمد،الانكشاريةإصلاحصعوباتأدركعندماأنهإلا

الأخيرينلهؤلاءوسمح،الانكشارية!مسأندونالمشاةمنجد!دة

شاؤوا)1(.إذاالجديدةالفرقإلى!نضموابأن

،الاهتمامكلالجد!دبالجيشاهتمقدالثالثسليمأنوالواقع

تدريبهأجلمنواستقدمبه،خاصةثكنةوشيد،الأوروبيالزيلهفاتخذ

السلطانككتفولمهالأوروبيينوالمعلمينالضباطبعضوتعليمه

سعىبل6وحدهاالسلطنةعاصمةفيالجديد""النظامبإنشاءورجاله

بغدادواليأنالموُرخونفيذكر.العربيةالولا!اتفيإدخالهإلى

منانجليزكأضابطأفاستقدم،السلطانبفكرةأخذالكبيرباشاسليمان

واليأنكذكرونكما،الجدولالجيشوتنظيمبتعليمإليهوعهدالهند

ثكنةإنشاءفيوشرع،السلطانبفكرةأ!ضأأخذباشاخسرومصر

باشاأحمدالفكرةبهذهكذلكوأخذال!جديد""النظامبجيشخاصة

عكا)2(.واليالجزار

كثيرةوعقباتمتاعبصادفأن!لبثلمالثالثسليمأنغير

الانكشارلةجماعةإلىالأتراكالد!نورجالالعلماءانضمإذ،بلادهفي

يردماكلأن!رونالأتراكالعلماءوكانالجد!دءالنظاممعارضةفي

"كلالشر!ف:الحدكا!رددونوكانواءللإسلأممضادالنصارىمن

أخذواأنهمكماالنار"فيضلألةوكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثة

")3(.منهمفهو،بقومتشبهمنأنالإسلاممبادئمن"إن:!قولون

المجالوانفسح،الناسعقولعلىوغيرهاالأقوالهذهوأثرت

181.-173ص،العثمانيالتاريخأصرلفي،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

المرجع.نفس2()

(r)08صالسابقالمرجع،الحصريساطع - 7.A
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ثاربأنالأمروانتهى،الدولةرجالمنالوصوليينومؤامراتلدساسُر

علىوأرغموهالسلطانقصروحاصرواام(608/)1221!محامالانكشارصة

الفرقأرغمواكما،الدولةرجالمنمؤ!دولواعدامالجد!د""النظامإلغاء

الانكشارلمحة!كتفولم.الصغرىأسياإلىالانسحابعلىالجد!دة

،السلطانمحزلبوجوبالإسلامشيخمنفتوكطاستصدروابل،بذلك

إحياءفرصةلهيتركوالاحتىام(708/ا!)222عامفيبالفعلومحزلوه

الجد!د)1(.النظام

عهدفيالجيشإلىأدراجهاالفوضىتعودأنالطبيعيمنوكان

فصبهالذيم(7018-8018/اهـا-223)222الرابعمصطفىالسلطان

نأالطبيعيمنوكان.المخلوعالثالثسليمالسلطانمحلالانكشار!ة

الثانيمحمودالسلطانتولىفلماأمحدائها.أمامالدولةهزائمتتوالى

إصلأحمن!تمكن-لنأنهأدركم(،A!A1/)3؟12!عامالسلطنةمحرش

يستعدوراحالأمرفيتريثولكنالانكشارصة،منبالتخلصإلاالجيش

نفوذهميستمدونكانواالانكشارصةوأنخصوصاً،الخطيرةالمهمةلهذه

البلأد)2(.فيالصوفيةالطرقفرقأكبرمنوهم،البكتاشيةمنوسطوتهم

بقبولالانكشارهمةإقناعالثانيمحمودحاولالأمر،بادئوفي

العسكر)1فرقةإلىوالانضمامالأوروبيالنظامعلىالعسكريالتعليم

الانضماممنهم!رفضمنكلعلىهعاشأوعرضأنشأها،التيالجد!د"

ا!232و)0123عاميبينوفيما.جدوىدونولكن،الفرقهذهإلى

/A\.\وA\1)?\جماعاتمنسرأيتخلصأنالسلطاناستطاع

محمودللسلطانالمقاد!رهيأتماوسرعان.الانكشاريةمنصغيرة

بلأدفيثورةاندلعتحيثالانكشارصةمنللتخلصالفرصةالثاني

17.ص،السابقالمرجعحراز،رجبالسيددا)1(

محمردالسلطانعصرفيالعثمانيالاصلاححركة،البحراوياللطيفعبدمحمددا)2(

.182ص،7891القاهرة،9183-8018:الثاني
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قواتاليونانبلأدإلىالسلطانفأرسل،العثمانيالحكمضداليونان

إخضاعفيفشلتأنهاإلاباشا،خورشيدبقيادةالانكشاريةمنكبيرة

لإخضاعمصرواليعليبمحمديستعينالسلطانجعلمماالثوار،

علىإبراهيمابنهوأرسلالسلطانطلبعليمحمدولبى.اليونانيين

)1(.اليونانيةالثورةإخمادمنتمكنتحملةرأس

احتقارموضعالانكشاريةفيهاأصبحالتيالظروفهذهوفي

السلطانانتهز،اليونانيينثورةإخمادفيلفشلهمنتيجةالشعبوكراهية

منوتمكن،بالمدفعيةودكها،ثكناتهموحاصر،الانكشاريةتمردفرصة

هذهالأتراكويسمي.كليةالفئةهذهوانهاءفلولهموتشتيتأكثرهمإبادة

M(.2جدأبهاتفاؤلوالأنهم(1الخيرية"بالواقعةالحادثة

فيالثانيمحمودالسلطانسار،الانكشاريةعلىالقضاءوبعد

الإنجليزبالضباطفاستعان،ثابتةبخطىالعسكريالإصلأحطريق

ديالى.البريةالقواتلتدريبالألمانوبالضباطالبحريةالقواتلتدريب

منوعدداًالعسكريةللعلومأكاديميةالسلطانأنشأذلك،جانب

والإمحدادية)3(.والثانويةالعاليةالعسكريةالمدارس

العسكريالجانبعلىالثانيمحمودإصلأحاتتقتصرولم

البعثاتوأرسل،إستانبولفيللطبمدرسةكذلكأنشأبل،فحسب

الشرطةنطاقووسعللبر!د،جديدأنظامأوأوجدأوروبا،إلىالعلمية

عنمعلوماتتحويومطبومحات،نشراتالأهاليعلىووزع،الوطنية

سدفيالقديمةالعادةبإبطالوأمرمنها،الوقايةوطرقالمعديةالأمراض

182.ص،السابقالمرجع،البحراوياللطيفعبدمحمدد./)1(

نسمة0007ذلكبعدمنهموشنق،القاهرةفياَلاتأربعةحراليمنهمالقتلىعدديبلغ)2(

.NATصالسابقالمرجع،البحراويمحمدانظرألفاً.عشرينحراليالعاصمةمنوطرد

)3(-75.Lewis,Sernard, The Emergence of modern Turkey, Oxford,,6191 PP
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محمودعملكذلك.وأملأكهمالموظفينأموالبمصادرةالخزانةعجز

الزيوفرضالمدنيةبالصبغةالعثمانيةالدولةصب!سبيلفيالثاني

j9بيالأوالزيبارتداءالسلطانأوامرأنغير.رمحاياهعلىالأوروبي

فرضالسلطان!ستطعولم،الشعبجانبمنشد!دةبمعارضةقوبلت

فإنذلك،ورمخم.فحسبوالحكومةالبلاطرجالعلىإلاالزيهذا

"النظاموإنشاءالانكشاريةعلىالقضاءفيالثانيمحمودنجاح

الدولةفيالإععلأحأعلأممنلاعتبارهوحدهكافيأكانالجد!د"،

.()1العثيانية

العثمانية:التنظيمات

النظامعلىجيشإنشاءالمتعذرمنأنتبينماوسرمحان

الجيشهذالإمحدادالمنظمةالإداراتإلىتفتقردولةفيالحد!ث

عنها،الانحلألخطروابعادالدولةعنالدفاعأنتبينكما،بحاجاته

حكمهاولا!اتإلىمقسمةالدولةهذهبقيتطالمامتعذرانأمران

الفرقوارسالالسنوكة،الجز!ةبإرسال!كتفون،إقطاعيينشبهحكام

الدولةإنقاذأرصدإذاضرورلمحأكالطفقدولذا.الطوارئعندالعسكر!ة

!شملأنيجببل،وحدهالجيشعلىالإصلأح!قتصرألا،العثمانية

وأن،والساعةالتوفيالشاملالإصلاحهذايبدأوأنبأجمعها،الدولة

بية)J-J.)2أقوامحدعلىيجري

فيالإنجليزيالسفيرردكليفديكاننجسترانفوردعقيدةتلك

لتأييدجهدهقصاركطببذلبريطانيامنإليهعهدوالذيإستانبول

السلطانحكومةتجدحتىوذلك،كافيةدراسةدرستالتيالإصلأحات

L..ص\،!،السابقالمرجع،الشناويالعزيزعبد)1( ? ooA - 54 oالمرجع،الحصريطع

.81ص،السابق

251.ص3891،القاهرة،الحديثالعصرفيالإسلاميالشرق،مؤنسداحسين)2(
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اللازمينوالثباتالاستقرارام(918386-ا/)55؟ا-1278!المجيدعبد

لها)1(.

تحترمالتيالرشيدةالحكومةإقامةالمطلوبالإصلاحمعنىوكان

الإصلأحمعنىوكان.المساواةقدمعلىرعاياهاتعاملوالتيالقانون

علىالدولةرعا!امنفريقأتميزالتيوالمزاياالفوارقإزالةمنالمنشود

التيالمسؤوليةالذاتيةالحكومةإنشاءالأمرنها!ةفيثمأَخر،فريق

والقصد)2(5الامبراطوريةأنحاءفيالمختلفةالقومياتكلفيها!شترك

كافةواعطاؤهموالمسلمينالذمةأهلبينالمساواةالإصلأحمن

الإسلامية.الشر!عةأحكام!ناقضوهذاللمسلمينالتيالحقوق

،إستانبولفيسفيرهاخلألمنالبر!طانية،الحكومةعمدتولقد

فيمتعارضاً،كانإصلأحوهوالإصلأح،هذاضرورةعلىالإصرارإلى

نشأتهامنذالدولةعليهادرجتالتيوالإدارةالحكمنظممعأساسه

علىسيطرتهافرضفيالعثمانيةالإمبراطورصةعليهاواستندتوقيامها،

نظموتلك.وحدهالسيفبحدأخضعتهاأنبعدلهادانتالتيالشعوب

والامتيازاتالحقوقمنالمسلمينالدولةلرعاكاكفلتوالإدارةللحكم

أهلاُي،الإسلاميةغيرالشعوبمنغيرهمعلىمتفوقينجعلهمما

)3(.الذمة

الإصلأحبأسبابلتأخذالعثمانيةالدولةعلىالضظمردوكان

العثمانيةالدولةأن!رونكانواالأوروبيينأن،الأوروبيةالمبادئعلى

طركقعنوذلك،قويةبدولةاستبدالهاويجب،هزيلةضعيفةدولة

لا،مركزيةإدارةلهايكونأنبمعنى،الأوربيةالدولمرتبةلتبلغالإصلأح

)1(11..Kedourie,,.E England and the Middle East, P

21.ص،السابقالمرجعحراز،رجبد/السيد)2(

86.ص،السابقالمرجع،الحصريساطع)3(

W

o b e i k a n d l . c o m



طوائفهبجميعالشعب!شاركأن!جببل،استبداديةبسلطةتنفرد

معبالعدلالحكمالحكومةتمارسحتىالسلطةهذهفيوقومياتهوكماته

والد!ن)1(.واللغةوالجنسالعنصرفيتمييزدونالشعبأفرادجميع

والتجدكدالإصلأحلحركةالرئيسيةالمعالمفإنحال،كلوعلى

هامة:ثلأثنقاطحولتدورالعثمانية

نظمفيوتسليمهالجيشبتنظيم!تعلقفيماالغربمنالاقتباس-ا

.والإدارةالحكم

العلماني.التشكيلنحوالعثمانيبالمجتمعالاتجاه-؟

)2(5والولاياتإستانبولفيالسلطةمركزيةنحوالاتجاه-3

وأالعثمانيةوالتجد!دالإصلأححركةاستندتفقد،العموموعلى

الفضللهماكان،أساسيينسلظانيينمرسومينإلى"التنظيمات"حركة

بهااشتدأنبعدلهما،تعرضتأزمتينمنالعثمانيةالدولةإنقاذفي

في3الأولالمرسومصدروقدوزوالها.هلأكهاالكثيرونوتوقعالضعف

المجيد،عبدالسلطانعهدبدا!ةفيم(9183اهـ/)255عامنوفمبر

فيأيم(،1856اهـ/)273عامفبرايرا8فيالثانيالمرسوموصدر

كذلك.المجيدعبدالسلطانعهد

حلخانة:مرسوم

هميايونبم،شريفشكلْخطفيصدرفقد،الأولالمرسومأما

بصث!رلذلكفعرفالكلخانة،قصرفيكبيررسميحفلفيوقرئ

الدينرجالوكباروالوزراءالسلطانالحفلهذاحضروقد.ال!كلخانة

ورؤساءاليهودوحاخامالنصارىبطاركةحضرهكما،والجيشوالإدارة

86.ص،السابقالمرجع،الحصريساطع)1(

291.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمددا)2(
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السلطانأعلنوقد.الأجنبيةالدولوممثلو،الحرفأربابطوألُف

مائةمنذتتداعىبدأتالإمبراطوريةبأنالكبيرالحفلأمامصراحة

يدلوهذا.الشريفالشرعتطبيقعنالظسلانصرافمحاماًوخمسين

الدولةحققتهالذيالمجدأنالأولالمجيدعبدالسلطانذكركما

الشر!عةبمبادئالتزامهاإلىمردهإنماالذهبيةعصورهافيالعثمانية

)1(.الشريعةمبادئتطبيقإهمالهابسببضعفتوأنهاالإسلأمية،

تارلمحخفيدستوريعهدأولكانالكلخانةمنشورأن،والواقع

حيثمن،الأوروبيةالمبادئعلىالإصلأحقواعدوضعالعثمانيةالدولة

وأعراضهموأموالهمأرواحهمعلىالإمبراطورهمةشعوبتأمينكفلإنه

جد!دةنظماًقررأنهكذلكحيثومن،وجنسياتهمد!اناتهمتنوعتمهما

جديدةنظمأقرركما،والربحالثروةحسبوجبايتهاالضرائبلتقدير

إدارةوأنشأ،سنواتبخمسمدتهاوتحديد)التجنيد(العسكريةللخدمة

أنحاءفيالإقليميةالإداراتعلىوثيقإشرافلها!كونقويةمركزية

.اإمبراطولئدة)2(ا

نفسالدولةرمحا!امنالذمةأهلبإعطاءالتعهدأنشكولا

هذاإنحيثمن.خطيرةثورةكان،للمسلمينكانتالتيالحقوق

القانونأمامالمساواةالعثمانيةالدولةتاريخفيمرةلأولكفلقدالمبدأ

العثمانيةالحكومةفإنذلك،ومع.الدولةفيوالذميينالمسلمينبين

العسكريةالخدمةفظلت،بحذافيرهالمبدأهذاتطبقأنتستطعلم

مدةتحديدمع،وحدهمالمسلمينعلى-وقانوناًفعلًأ-مقصورة

"البدلضريبةيدفعونظلوافقدالذمةأهلأما.أعوامبخمسةالخدمة

الإدأرلمحةالوظائفوخصوعمأ-العامةالدولةوظائفظلتكما(1،العسكري

07.-96ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد'()

)2(501.-103.Lewis,,.B The Emergence of Modern Turkey, PP
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قانونأ)1(.!كنلموانفعلًأ،المسلمينعلىمقصورةشبه-القضائيةأو

كانكلخانةشركفخطاستصدارأنالنظر!ستلفتومما

السلطانمنالأوروبيةوالدولبريطانياعليهحصلتالذي"الثمن)1

علي)محمدمصرواليوبينبينهالنزاعتسويةمقابلفيالعثماني

أزمةأئناء،الدولةعنوالانفصالالاستقلال!ريدكانالذيباشا(

ام(،918384-ا/...ا-1257)255المعروفةالعثمانيةالمصر!ةالعلأقات

)2(.العثمانيةالدولةكيانعلىالمحافظةأساسعلىتقومتسو!ةوهي

والبريطانيعامبوجهالأوروبيالضظأنذلكمنيفهمألاولمحنبغي

التجديدحركةأوالتنظيماتحركةمنشأوحدههوكانخاص،بوجه

الحركةهذهفيأسهمفقدعشر،التاسعالقرنخلألالعتمانية،والإصلأ!

والحضارةبالثقافةوالمتأثرينالمستنيرينالدولةرجالاقتناعهوآخر،عامل

النظماقتباسأساسعلىهوتجدولالدولةجهازإصلأحبضرورةالأوروبية

مصطفىهؤلاءومن،الشرعيةبالأحكاممساسغيرمناستلهامهاأوالأوروبية

الحقيقيالمهندسيعتبرالذيم(anon-8551اهـ/)1215-275باشارشيد

أنهكما،الفرنسيةاللغةوبإجادتهاطلأعهبسعةعرفوالذيكلخانة،لمنشور

،أخرىدبلوماسيةمناصبعدةتولىأنوبعد،باريسفيلدولتهكسفيرعمل

منشورمسودةفوضعم(،9183اهـ/)255عامالتركيةللخارجيةوزيراًعين

التيالكبرىالإصلأحمنشوراتأولوكان،إليهالإشارةسبقتالذيالكلخانة

)3(.التنظيماتباسمالعثمانيالتاردخفيعرفت

)1(Shaw, Stanford, History of the oHoman Empire and Modern Turkey

.60.London)7791 )P

المبادىءمنكثيرعلىاحتوىقدكانشريفخطأنإلىشرستانفرردالمؤرخيذكر

بعضاعتبركما9178.عامفيالصادرالإنسانلحقوقالفرنسيللاعلانالعامة

العثمانيين.إلىبالنسبةالاْعظمالعهدبكثابةكلخانهشريفخطالأوروبيين

25.ص،السابقالمرجعحراز،رجبالسيددا)2(

المرجع.نفس)3(
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خاصةقو!ةفعلردودإلىكلخانةشريفخطصدورأدىوهكذا

مساواةوأننللقر2منافالمرسومأناعتبرواحيثالمسلمينبين

وقد.السلطانرعا!ابينالقلأقلتثيرأنشأنهامنبالمسلمينالنصارى

عليها)1(.السلطانوقضىتمرداتقامت

الخيرية:التنظيمات

العثمانية،التنظيماتحركةإليهتستندالذيالثانيالمرسوموأما

بدأتهاالتيام(1854-856/اصا-273)271القرمحربعقبصدرفقد

سلأمةأنبريطانياوجدتوقد.العثمانيةالدولةعلىللقضاءروسيا

إلىفانحازت،العثمانيةالدولةبسلامةمرتبطةالهندفيإمبراطورهمتها

الثمنوكانروسياهضد،الحربهذهفيفرنساومعهاتركيا،جانب

هو،كذلكالحربهذهفيالدولةمنبركطانياعليهحصلتالذي

وهو(،ا!273)م1856فبرا!را8بتارلمحخهما!ونيشركفخطاستصدار

")2(.الخيريةالتنظيمات"بمنشورعرفْالذيالخط

الإصلأحيةالمبادىُالأخيرالمنشورهذافيالسلطانأكدوقد

مجموعةأيم(،9183اهـ/)255عامالكلخانةمنشورعليهاقامالتي

الدولةرعا!التأمينالمنشور،هذاعلىتأسستالتيوالأنظمةالقوانين

بتقر!روذلك،دينيةأوطائفيةتفرقةدونوأعراضمهموأموالهمأرواحهمعلى

دفعفيالمساواةوتقر!ر،التملكحقواحترام،القانونأمامالمساواة

الأنظمةمنالمستمدةوالقواعدالمبادئمنذلكغيرإلىالضرالُب،

الأوروبية.المبادىُعلىالدولةشؤونإصلأحتكفلوالتي،الأوروبية

الخير!ة6التنظيماتمنشوربهاومحدالتيالإصلأحضروبأهممنوكان

)1(

)2(
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والأقاليم،القرىفيالمحليةالمجالسفيالإسلأميةغيرالطوائفتمثيلى

الإدارةمساوئعلىبالقضاءالتعهدثم،الأعلىالقضاءمجلسوفي

)1(.الأخرىالفسادوأسبابالرشوةومحاربة

التيم(1856اهـ/)273محامبارلمحسمعاهدةفإنذلك،وعلى

العثمانيةهالدولةكيانعلىالمحافظةمبدأأقرتقدالقرمحربأنهت

كلالأوروبيةالدولتعهدتالمعاهدةهذهمنالسابقةالمادةوبمقتضى

السلطنةاستقلالباحتراموروسياوبروسياوبريطانياوالنمسافرنسامن

أراضيها)2(.علىوالحفاظالتركية

منالعثمانيةالدولةتنقذأنبريطانيااستطاعتالنحوهذاوعلى

تواصللكيعليهاقضغطاستمرتولكنهابها،المحيطةالأخطار

الحكومةبإنشاءيتعلقفيماسيماولا،الأوروبيةالمبادئعلىالإعملاح

أنحاءفيالمختلفةالقومياتكلفِيهاتشتركالتيالمسؤولة

مجالًاتفسحالتيالحكومةهذهمثلإنشاءأنشكولا.الإمبراطورية

هعناه:كانإنما،والإدارةالحكمسلطاتيمارسواحتىالذمةلأهل

تقييدها،أيعليها،القيودمنمحددبوضعالحكومةسلطةإضعاف-أولأ

للسلطاتالتامةالمحكومينطاعةعلىيقومنظامفيوذلك

الحاكمة.

الطوائفمختلفتصادممنتنجمالتيوالفوضىالاضطراباتإشاعةثائيأ-

فيالمركزيةالحكومةمنثم،البعضبعضهامع،الدولةداخلفي

القومياتمطالبونجاح،الفوضىهذهاستشراءأنلدرجة،الآستانة

العثمانية.الإمبراطوريةانحلألإلىحتمأيؤديانسوف،المختلفة

)1(ller, ,.W The Ottoman Empire and its Successors.8101 - ,2791 Cambridgeايم

992.-,2791.892PP

278.-277ص،العليةالدولةتاريخ،المحاميبكفريدمحمد2()
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منكانالحد!ثة،الأوروبيةالمبادئعلىالإصلاحفإنوهكذا

امبراطوريتها.وانحلألالدولةهلأكعلىساعدتالتيالفعالةالعوامل

لأن،الدولةعلىالقضاءسببهوالحكموسوءوالرشوةالفساد!كنولم

وبلوغهاالعثمانيةالإمبراطوريةاتساعوقتقائمةكانتالمثالبتلككل

قائمة.الإمبراطورلمحةهذهاستمرتفقدذلك،ومع.والرفعةالمجدأوج

الدولة،لزوالالحقيقيالسببأنالمؤرخينمنكثيرينرأيفيوكان

الأوروبيةالدولوأطماعناحيةمنالأوروبيالنمطعلىالإصلاحهو

عبدالسلطانأكدوقد)1(.أخرىناحيةمنأملأكهااقتسامأرادتالتي

الذيهوالإسلأميةالشر!عةأحكامعنالدولةابتعادأنأخرىمرةالعزيز

والمجد.القوةمنبدلأضعفهاإلىأدى

الإسلامشيخمحارضفقد،قويةفعلردودالمنشورواجهوقد

إلىأدىمماآخرونعثمانيونوانتقدهرشيدوانتقده،الهمايونيالخط

ورفضذلك،محارضواجميعأالمسلمينأنكما.الاضطراباتنشوب

نصبماالنصارىالدينرجال!رحبلمكماباليهود،مساواتهمالنصارى

ومساهياتهباتفرضمحنوتوقفهمثابتةمرتباتتقاضيهممنعليه

الذمةوأهلالمسلمينبينالقانونيةالمساواةأنكما.رمحاياهمعلى

الأقلياتبينالقوميةانتشرتحيث،مناسبغيروقتفيجاءت

)2(5الاندماجعلىالانفصالوآثرتبلغاتهااهتمتالتيالدينية

التئظيمات:فث!ل

ام(1861-871اهـ/ا-392)278العزيزعبدالسلطان!عهدّوفي

الأوروبية،المبادىُعلىالإصلأحلتنفيذمعينةخطواتالدولةاتخذت

)1(

214ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2(
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علىمحزمهأكدحتىالعرش!عتليالعز!زعبدالسلطانكادماإذ

عبدوأخوهالثانيمحمودأبوهسلكهالذيالطر!قفيالسيرمواصلة

بتنفيذالمتكفلينمنالمناصبأصحابكلعلىفأبقىالمجيد،

قانونصدورعهدهفيالإداريةالإصلأحاتأهممنوكان.الإصلأحات

/\1A.)محامالولا!ات ?1a1 A\)إلىالعثمانيةاللولةقسمتوبموجبه.م

أقضيةإلىالواء(صنجقوكل)ألوية(صناجقإلىولايةوكل،ولايات

وهو6الواليالولا!ةيرأسوكان.مديرياتإلىقضاءوكلقضاء(،)جمع

،متصرففيحكمهاللواءأوالصنجقوأما.العاليللبابمباشرة!خضع

المديريةوأماهالمتصرفمحننائبوهو،قائيقاميحكمهوالقضاء

الإدارة:رئيسيتانإدارتانتوجد،الولايةعاصمةوفيالمدير.فيحكمها

وأالقضاةقاضيبرئاسةالقضائيةالمركزيةوالإدارةالواليبرئاسةالمدنية

رئيسمنمكونإدارةمجلسالواليويساعد.القضائيةالهيئةرئيس

الشؤونورئيسالرسالُللديوانورئيسالماليةورئيسالقضائيةالهيئة

المسلمينقبلمنمنتخبانمنهماثنان،آخرينأعضاءوأربعة،الخارجية

)1(.المسلمينغرِقبلمنوالآخران

)ديوانقضائيةعليامحكمةأنشئتأيضأ،الإدارةمجالوفي

للدولةمجلسم(1868اهـ/)285عامأنشئكما(،العدليةالأحكام

الدولة،شورىمجلسأي"دولت"شورايسمىِالفرنسيالنسقعلى

)2(.الميزانيةمناقشةاختصاصاتهأهممنوكان

ا!285محامثانويةمدرسةأسستفقد،التعليممجالفيأما

منخيرأفيهاالدراسةبرنامجكان(1،سراي"غلطهمدرسةهيم(1868

فيهاتدرسالتيالموادكلوكانت.خرىالاًالثانويةالمدارسبرامج

227.-225ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

294.-094ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)2(

158

o b e i k a n d l . c o m



هيإنشائهامنالغا!ةوكانت.التركيةاللغةعدافيماالفرنسيةباللغة

العامة-الوظائفعبءحملعلىالقادرالشبابمنطالُفةتخريج

منفالأغلبية،الد!اناتمختلفمنالعثمانيينمنالشبابهؤلاءوكان

بهاكانكما،نصارىوهم،والأرمناليونانبهاكانولكن،المسلمين

المدرسةهذهعلىأقبلواقدالطلأبأنوالواقعاليهود.منأعدادأ!ضاً

و!ود)1(.ونصارىمسلمينطالبستمائةا986محامعددهمبلغحتى

عبدالسلطانعهدفيتمتالتيالإصلأحيةالخطواتهذهورغم

نأعلىدليلألتنهضكافيةتعتبرهالمالأوروبيةالدو!أنإلاالعزيز،

رمحاياهاأحواللتحسينوتعملحقأ،الإصلأحتريدإنماالعثمانيةالدولة

والحكومة،الإدارةنظامفياستشرتالتيالمفاسدولإزالة،النصارى

بانهيارتهددالأوروبيينالمعاصرينمنالكثيرنظرفيكانتمفاسدوهي

)2(.النها!ةفيالدولة

نأ،المعاصرينمنوغيرهمالبر!طانيينمنكبيرفر!قواعتقد

الأخذفيفشلتقدإنهاحيثضروريأ،باتقدالعثمانيةالدولةزوال

وزيرClarendonلأرندونكلوردفقال،الأوروبيالإصلأحبأسباب

أحواللإصلاحالوحيدةالطريقةإن)18651:عامفيالبريطانيةالخارجية

لؤكدوهذا")3(.كليةالأرضسطحعلىمنبإزالتهمهيالعثمانيين

فتحمنذقهرتهمإسلأميةدولةلأنهاالعثمانيةالدولةعلىالغربحقد

القسطنطينية.

فشلتلماذاهو:نفسه!طرحالذيالسؤالفإنالأمر،كانومهما

السببإن؟الأوروبيالإصلأحبأسبابالأخذفيالعثمانيةالدولة

الأوروبيةالمبادئبينصلةكلانعدامهوإنما،لذلكوالحقيقيالرلُيسي

)1(911..Lewis,,.B The Emergence of Madern Turkey, P

92.ص،السابقالمرجعحراز،رجبد/السيد)2(

(Kedourie,.E England and the Middle East,.15.P (r
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التيالشرقيةالعثمانيةالمبادئوبينإليها،الإصلأحيستندأنأريدالتي

جانبية،أخرىمحواملفهناكذلك،عنوفضلأ.الإ!براطوريةعليهاقامت

علي:ماأهمهالعل

يجدونالمصلحونيكنفلم،الدولةفيالنابهينالمتعلمينندرة-ا

كانلهذا،الإصلاحأساسهوالذيالتنفيذفيعليهيعتمدونمن

ككتفلمالتركيالشعبإنبل!فعلمنيجدلاثميقررالسلطان

ماالأمورمن!أتيأنعلىحرصوانما،السلبيالموقفبهذا

التنظييات(1)1هذهأنمنهظناً،الجديدةالحكومةأوامريعارض

)1(.اجتنابهمنبدفلأالنصرانيةعملمنرجس

مواردهاعلىالهيمنةتستطيعالتيوللكفاياتللمالالدولةافتقار-2

للمشروعاتاللأزمالماللهايهيئنحوعلىفيهاالتصرفوتحسن

الضرائبجمعأساليبفيالدولةحيرةجانبإلىهذا.الإصلاحية

بجمعهاوالأقاليمالعشاءرؤساءوتكليف،تارةللملتزمين!واعطائها

ثالثة،تارةجبايتهافيالعسكريينالقادةعلىوالاعتماد،أخرىتارة

،المالواجدةهيفلأ،مستمرةماليةأزمةتعانيالدولةجعلمما

علىساعدمماوكان.وجدتهإذاتصر!فهعلىقادرةهيولا

وقبولهمالأتراكالموظفينذمةفساد:الماليةالأزمةاستمرار

)2(.الدولةأموالاختلاسإلىوميلهمالرشاوى

منتعلنهكانتفيماالنيةخالصةعامبوجهالأوروبيةالدولتكنلم-3

طركقفيبيدهاوالأخذالعثمانيةالدولةمصلحةعلىالعطف

الكفا!ةذويمنوخبراءبمستشاردنتزودهالمإذالإععلاح،

ماليةأوراقبإصدارللدولةهؤلاءسماحأنشكولا.والإخلأص

258.ص،الحديثالعصرفيالإسلاميالشرقمزنس،حسين)1(

925.ص،السابقالمرجعمرْنس،حسين)2(
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-4

(1)

)2(

الدولةعلىبخلهمأنكما،الأمرينكلأعلىكدلإنمارصيد،دون

يخادعونه،كانواأنهميؤكدوالميزانيةالماليالنظاممسائلفيبالنصح

رجليعرفها،الماليالأوروبيالتنظيمأولياتمنالأمورتلكلأن

نجاسرها)1(.دولةأمورلتنظيمكندبالذيالمستشارلاالشارع

الدولةفيالإصلأححركةمحرقلةإلىالأوروبيةالدولبعضاتجاه

!نظرلامترنيخالنمساويالوزيركانفقدوتعطيلها.العثمانية

وعودةمنهااستيائهإعلأنفييترددولم،الحركةهذهإلىبارتياح

تركياإقلأقعنروسياتكفلمكذلك،عليهكانتماإلىتركيا

والعملصراحةالإصلأحرجالومحاربةشؤونهافيوالتدخل

فاليفيلكسالمؤرخولمحرى.السلطانوبينبينهمماإفسادعلى

Felix valyالتدخلهذأأن"الصغرىآسيافيأوروبا)1كتابهفي

التنظيماتحركةلفشلالرئيسيةالعواملمنكانالمربكالأوروبي

القضاءعنمحاجزةنفسهاوجدتعندماروسياإنويقول.العثمانية

الدولةفيممثلةالسياسيةالإسلامقوةعلىواحدةبضربة

م(1856)73؟اهـ/عامباريسمؤتمربعدابتدمحت،العثمانية

وأء،البطيبالموتتركيامنالتخلصببساطةتعنيكانتوسيلة

وذلكطرفأ،طرفاًأطرافهاتقطيعطريقمحنبالانتحارتعبيرهحسب

عنهنجممماعليها.الأوروبيةالدولةولالاتفيالنصارىبإثارة

)2(.البلقانفيالعثيانيالحكمضدوثوراتاضطراباتقيام

،التنظيماتحركةفشلإليهايعزىأنيمكنأخرىعواملهناك

الذين،الأتراكالمثقفينقطاعمسؤوليتهايتحملمحواملوهي

261.-026ص،السابقالمرجع،مؤنسحسين

,Valyiاير.-.27 Felix, Europe in Asia Minor, PP

31.ص،السابقالمرجعحراز،الدكتررعننقلأ
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وكلىعشر.التاسعالقرنفيوالتجد!دالإصلاححركةلواءحملوا

نأ"التركيةالقومية"أسسكتابةفيHeydها!دأورولالدكتور

منالعثمانيةالإمبراطوريةإنقاذبأنسلمواقدالتنظيماتزعماء

ونظامهاالعسكريجهازهاإصلأحكستلزمالخارجيينأعدائها

يحاولوالمولكنهمبها،التعليمووسائلالاقتصاديوبنائهاالقضائي

منيؤخذأنيجبوماأوروبامنيقبلأنيجبمايتبينواأن

التنظيماترجالنقائصمنوكان.الوطنيوالتراثالتقاليد

ذإوتامأ.صحيحاًفهماًالغربيةالحضارةيفهموالمأنهمالخطيرة

بسكانمخالطتهممنالحضارةتلكعنمعلوماتهممعظمهماستقى

رئيسيةبصفةقلدواولذلك)استانبول(الأستانةفيالليفانتحي

الغربية،للحضارة-مخالباًوالوطنية-الشكليةأوالخارجيةالمظاهر

الدكتورويمضيوالعلميةالفلسفيةأسسهافهمفييتعمقواأندون

الأفكاربقبولهمالمنظيماترجالإن:فيقولرأيهفيهاكدأوريل

فشلواقد،التركيالشعبحالةيراعواأنودون،الأوروبيةوالقيم

التركيةالمثقفةالطبقةظلتفقد.التركيةالثقافةمشكلةحلفي

ومحنالشعبجماهيرمحنتفصلهاالتيالنابهةالصفوةتمثلالجديدة

العلماءطبقةكانتفبينماسحيقةهوةالدينرجالأوالعلماءطبقة

التركيالشعبجماهيركانت،والفارسيالعربيالتراثعلىتعيش

كانتالوقتنفسوفي.بدائيةتركيةوقيمأساليبعلىتعيش

الاصلأحرجالمنالحاكمةالطبقةأي،الجديدةالمثقفةالطبقة

)1(.باهتةأوروبيةوقيمأفكارعلىتعيش

77-47.Heyd,Urel, Foundations of Turkish Nationalism, (London)0591 PP

34.ص،السابقالمرجعحراز،عننقلاً
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الشرقية:المسألةحلعلىالاتفاقتعذر

تتفقكادتأنعشرالتاسعالقرنمنالستيناتفيكانولقد

وأنمر!ضة،صارتالعثمانيةالدولةأنعلىجميعهمالسياسيينكلمة

برزتأنالمحدد،المعنىبهذاوكان.الدولةهذهتنتهيأنالواحامن

الذيالحلهذامبعثأنوواضح".الشرقية"الم!الةالحينهذافي

برجالاستبدالذياليأسكان،المسألةهذهلإنهاءعليهالاتفاقصار

الإصلاحنجاحإمكانمن-بريطانيافيوخصوصاً-أوروبافيالسياسة

.(تركيا)1في

الأخذعلىالعثمانيةالدولةإرغامسياسةناقشواممنوكان

)استانبول(الآستانةفيالبرلهطانيالسفير،الأوروبيالإصلأحبأسباب

إلى)1248منالفترةفيبهاالسفيرمنصبشغلالذيبونسونبي،لورد

581832 / gallالسياسيةالسلطةتوزحعلىركزفقدم(.1842إلى

الإطاحةإلىيؤديممافيها،نصيبالنصارىالدولةلرعايا!جيزبحيث

)2(.وسلطتهمالمسلمينبنفوذ

أزمةأيهاممناستمرتالتيالمناقشاتدارتفقد،العموموعلى

A)المصريةالعثمانيةالعلاقات 4-1 lAr 9 / . 12 oY_ ?l oo\)انهياروقتإلىم

نجاحإمكانحول،الأولىالعالميةالحرباعقابفيالعثمانيةالدولة

وجلأدستونسالسبوريمنكلكانبركطانيا،وفي.عدمهمنالإصلأح

زعماءاعتقدفقدتركيا.فيثمارهلهؤتيلنالإصلأحبأنالقائلينمن

وأن،كبيرةبسرعةالهاوصةنحوتسيرالعثمانيةالدولةأنالمحافظينحزب

ع،والقوةالضغطوسائلكلباستخدامالتدهور،هذاوقفالضروريمن

الأحرارحزبزعماءاما.الدوليةالمنازعاتإثارةخشيةالدولةتنظيملمنع

)1(16.-51.Kedourie,,.E op. Cit., PP

35.ص،السابقالمرجعحراز،رجبد/السيد)2(
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وبقائها)1(.الدولةهذهاستمرارعلىوالمحافظةالإصلاح!ؤلهدونفكانوا

يتفقونوالأحرارالمحافظينمنكلّأًأنالواضحمنكانوهكذا

المريض"أوروبا"رجلالعثمانيةالدولةإنحيثمن،الرأيفيجميعاً

يشملبلاللأزم،العلأجوصفعلىواجبهيقتصرلاطبيبإلى!حتاج

.وتنفيذهالعلأجهذاتطبيقعلىالإشرافواجبه

اهـ/ا-892)392منسالبوريلوردبريطانياخارجيةوزيروكان

وتوز!عهاالأنقاضتقسيمثم،العثمانيةالإمبراطوريةهدميرىام(1876-.88

هوالعثمانيةالدولةتقسيمكانفقدهناومنالأمر.!مهاالتيالدولعلى

الذيأيضاًالحلوكان.الشرقيةالمسألةلإنهاءسالسبوريارتآهالذممطالحل

الذي،برلينمؤتمرانعقادإبانام(878اهـ/)692عامبهكناديصار

نادىالذيالحلوكان،البلقانيةالعثمانيينممتلكاتتصفيةفيهحصلت

كريتجزيرةفيوالثورةالأرمنمذابححوادثبسببلاحقاًسولسبوريبه

عامواليونانتركيابينالحربقيامإلىاُدتوالتيالعثمانيةالدولةضد

ام()2(.798/ا!)315

موقفبسببوقتئذ،بالموافقةيحظلمسالسبورياقتراحأنغير

عاممنذويقوىيشتدالألمانيالنفوذأخذفقدلتركيا.ومساندتهاألمانيا

اهـ)317سنواتعشربعدألمانياحصلتوقدام(،888/اهـ)603

°i\)Mببسطتهدداُلمانياواُخذتبغداد.برلينحديدسكةامتيازعلى

السيطرةبزوالوتهدد،العربيالخليجعلىالألمانيةالعثمانيةالسيطرة

الإمبراطوريةمواصلأتتهدلهدعلىعلأوة،الجهاتتلكمنالإنجليزية

تقبلألمانياتكنفلمالأحمر.والبحرالسويسقناةطريقمحنالبريطانية

اُملأكها)3(.وتقسيمالعثمانيةالدولةبزوال

)1(.61.Kedourie,.E op. Cit., P

ص!كاا4عع2102،)2(

)3(438.-724.OttomanEmpire and its Successors, PP+7111ع.كثا،3!ط
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الاتفاقعشرالتاسعالقرننهايةحتىالمتعذرمنكانوهكذا

مندهازالتهاالعثمانيةالإمبراطوريةبإنهاء،الشرقيةالمسألةحلعلى

وذلكبريطانيا،تخطيطوفقأملأكهاتقسيمطريقمحنكليةالوجود

بشأناتفاقهاولصعوبةالأوروبيةوالدولبريطانيابينالمصالحلتناقض

الحربقيامحتىعليههوماعلىالوضعوظل،آنذاكالشرقيةالمسألة

)1(.الأولىالعالمية

)1(404.-395.Marriott,.J,.A The Eastern Question, PP

165

o b e i k a n d l . c o m




